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  الحذف في البنیة وأثره في الوزن الصرفي

  
  2و محمد ضیاء الدین خلیل إبراھیم 1خدیجة زبار الحمداني

  العراق/ بغداد / كلیة الإمام الأعظم الجامعة  2جامعة بغداد و / كلیة التربیة للبنات 1  
  

  الخلاصة

ي یحص ل ف ي المی زان الص رفي م ن ح ذف إنّ موضوع الح ذف ال ذ: علینا أن نقول –تلخیصاً لمَِا ورد في البحث        

وھ   ذه المس   ألة منتش   رة انتش   اراً كبی   راً ف   ي ، یع   د مس   ألة ف   ي غای   ة الأھمی   ة وتس   تحق الوق   وف علیھ   ا، بع   ض أحرف   ھ

وح اولوا ، إذ لا یكاد یخلو منھا أيُّ موضوع صرفي وقد عالجھا اللغوی ون الق دماء بح ذر كبی ر، الموضوعات الصرفیة 

لننب ھ م ن خ لال ، لنضعھا بین یدي الق ارئ الك ریم، وقد حاولنا  أن نضع أیدینا على عدد منھا ،أن یجدوا لھا ما یسوغھا

لم یكن ینطب ق عل ى ك ل ، ذلك أنّ الوزن الصرفي العام الذي وضعھ القدماء والذي توصلوا إلیھ من خلال استقراء اللغة

وھ  ذا ، ات كثی  رة ح  ادت ع  ن ذل  ك المی  زانالت  ي یحص  ل بینھ  ا التواف  ق وب  ین المی  زان الص  رفي إذ وج  دنا كلم  ، الكلم  ات

لأنّ الكلم  ة ل  و بقی  ت موافق  ة للمی  زان ، ب  ل ك  ان مقص  وداً ف  ي الك  لام ، الخ  روج ع  ن المی  زان الص  رفي ل  م یك  ن اعتباط  اً 

والعربیة تكره الكلمات الثقیلة على اللسان لذلك م الوا إل ى تغیی ر أح رف ، الصرفي العام لھا قد تكون ثقیلة على اللسان 

لتك ون الكلم ة خفیف ة عل ى اللس ان وھ ذا التغی ر س یؤدي إل ى تغی ر ف ي المی زان ، وفق قواعد معینة سنھّا اللغویون الكلمة

اس  م "وت  ؤثر اللھج  ات أحیان  اً ف  ي خ  روج المی  زان الص  رفي عمّ  ا ھ  و م  ألوف كم  ا لمس  نا ذل  ك ف  ي ص  یاغة ، الص  رفي 

والحقیق  ة إنَّ ". مفع  ول"زان الص  رفي الع  ام م  ن الفع  ل الأج  وف ، إذ أدى ذل  ك إل  ى ح  ذف بع  ض أح  رف المی  " المفع  ول

ولم تكن ھذه الاعتبارات بعیدة عن قواع د اللغ ة ، كان وفق اعتبارات معینة ، الحذف الذي یحص في المیزان الصرفي 

إذ لا ، إذ ھو تحول متعمد لكي نحصل على كلمة موافقة للذوق العربي الس لیم لك ي تأخ ذ الكلم ات مجالھ ا ف ي الك لام  ، 

وإنّ م ا ذكرن اه یمث ل جانب اً معین اً منھ ا لض یق ، وكما ذكرن ا ف إنَّ ھ ذه الظ اھرة كبی رة ف ي اللغ ة ، لاستغناء عنھا یصح ا

  . المقام

Deletion in construction and its impact of weight morphology  
 

Khadija Z. Al- Hamdani1 and Muhammad Dh.K. Ibrahim2 
1Girls College of Education,University of Baghdad 2College of the Great Imam 

 
Abstract 

       To abstract what is stated in search - we have to say: The object of deletion that gets 
in the balance morphological to delete some, is a very important object and deserves to 
stand on them, and this object scattered prevalent significant topics morphology, since 
hardly devoid of any subject, morphology has treated linguists veterans with great 
caution, and tried to find them justified, we have tried to put our hands on a number of 
them, to put them in the hands of the reader, to warn through it that weight morphological 
year that put the ancients, which reached him through extrapolation of the language, did 
not apply all the words, which gets them compatibility between the balance 
morphological as we found many words deviated from that balance, and this is out of 
balance morphological not haphazardly, but was intended to speak, because the word if 
she continues to approval of the balance morphological year it may be heavy on the 
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tongue, and Arab hate heavy words on the tongue, so it tended to change the character 
word according to certain rules enacted linguists, to be the word light on the tongue, this 
change will lead to a change in the balance morphology, and affect dialects sometimes 
out balance morphological what is familiar, as we have seen in the drafting of the "name-
acting "of the act cava, as it led to delete some morphological characters balance" effect". 
Indeed, the omission in the balance morphology was according to certain considerations, 
did not these considerations far from the rules of the language, as it is turned deliberately 
in order to get the word out approval for the taste of Arab proper to take the words scope 
to speak, it is not right without them, and as we mentioned This phenomenon is a great 
language, but what we have is a certain aspect of them to tight place. 

  

  المقدمة

س   یدنا ومولان   ا محم   د ، وأش   رف الص   لاة وأت   مّ التس   لیم عل   ى س   ید الأول   ین والآخ   رین ، الحم   د   ربِّ الع   المین      

ا بعد. المصطفى الأمین وعلى آلھ وصحبھ أجمعین   :أمَّ

ذف م ن و تع د ظ اھرة الح ، " الحذف في البنیة وأثره في ال وزن الص رفي" فإنّ موضوع بحثنا یندرج تحت عنوان     

ولھ ا وجودھ ا ال ذي یكش ف ع ن عبقری ة ، الظواھر اللغویة التي تسري في شرایین اللغ ة العربی ة وتتعم ق ف ي ج ذورھا

  .والاقتصاد في الجھد العضلي، والمیل نحو التیسیر والتسھیل في عملیة النطق ، ھذه اللغة في مراعاتھا للخفة 

ذف یعتري الكلم ات س واء ف ي ح ال إفرادھ ا أو ف ي ح ال تركیبھ ا ف ي وقد أشار اللغویون والنحویون إلى أنَّ ھذا الح    

  .ویترك وراءهُ آثاراً ظاھرة على بنیة الكلمة ودلالات الجمل والتراكیب، داخل جملة مفیدة 

وف ي ح ال تغی ر ، إنَّ ھذا الحذف الذي یعتري الكلمة لابدَُّ من اَّنَّھ س یترك أث راً عل ى ال وزن الص رفي الخ اص بالكلم ة   

وم ن ھن ا ج اء بحثن ا ، ذا الوزن وانتقالھ إلى وزن آخ ر جدی د س یترتب علی ھ أم ور تتعل ق ببنی ة الكلم ة ووزنھ ا الجدی دھ

ویدرسھ دراسة علمیة وعملیة لیكشف ع ن أث ر ھ ذا الح ذف ف ي البنی ة عل ى ، لیسلط الضوء على ھذا النوع من الحذف 

ع  ة البح  ث أن یك  ون ف  ي تمھی  د م  وجز ع  ن ظ  اھرة اقتض  ت طبی، ولأج  ل الوص  ول ال  ى ھ  ذا الھ  دف ، ال  وزن الص  رفي

ثم دراسة مفصلة للأبنیة الصرفیة التي دخل فیھا الحذف الذي جعلھ ا تحی د ف ي ال وزن الأص لي ، الحذف بصورة عامة 

  .الذي سَنَّھ الباحثون

  .غیره وأن یفید منھ الباحثون مثلما أفاد الباحث من، الموضوع حَقھُ  أعطتونرجو أن تكون ھذه الدراسة قد 

  الحذف لغةً واصطلاحاً 

  :الحذف لغة     

وف ي ذل ك یقَ ولُ ام رؤُ ، )1(م ا حُ ذفَ م ن ش يء فط رحَ : والحُذاف ة ، قطعَھُ مِنْ طرَفِ ھِ ، حَذَفَ الشيء یحَْذفھُ حذفاً : یقال   

  :القیس واصِفاً فرَسَھُ 

  )2(لھَا جَبْھَة كَسَراةِ المُجَنَّ      حَذفھُ الصّانعُ المُقتدِرُ   

  :الحذف اصطلاحا     

وھ ذا الج زء ال ذي أس قط ق د یك ون أس ماً أو فع لاً أو حرف اً أو ق د یك ون ،  )3( "إسقاط جزء الكلام أو كُلّ ھِ ل دلیل " ھو    

  .جملة
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، أو التخفیف من عناصر الجملة ف ي ح ال طولھ ا، نوع من التخفیف من الثقل النطقي للفظ : ویمكن أن یقال الحذف     

والوق  ف عل  ى كثی  ر م  ن كلم  ات ، وح  ذف التن  وین وقف  اً ، ھ  ذا الح  ذف م  ن خ  لال ص  ور الإدغ  ام المختلف ة  ویمك ن تمثی  ل

  .)4(القرآن الكریم

  :)5(وقد قسّم علماءُ العربیة الحذفَ إلى قسمین رئیسین    

أو تحذف الحركة التي ھ ي ج زء م ن ح رف ، حذف یتصل بالصیغ إذ یحذف حرف أو اكثر من أحرف الكلمة : أولھما

ویمكن أن نسمي ھذا النوع من الحذف بالح ذف الص رفي أو الص وتي رغ م أنَّ بع ض مواض عھ تخض ع لأس باب ، المد 

  .إعرابیة مطردة 

  .أو تحذف جملة أو اكثر من الكلام ، یتصل بالتراكیب إذ یحذف عنصر أو أكثر من عناصر الجملة : ثانیھما 

لطی ف ، ب اب دقی ق المس لك: (( فی رى عب د الق اھر الجرج اني أنَّ ھ ،  ورأوا أنَّ الحذف أفصح من الذكر وأزید للإف ادة   

، والص مت ع ن الإف ادة أزی د للإف ادة ، فإنَّك ترى بھ ترك الذكر أفصح من ال ذكر، شبیھ بالسحر، عجیب الأمر، المأخذ 

  .)6())وأتمَّ ما تكون بیاناً إذا لم تبُن ، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق

  :أسباب الحذف 

ا عن أسباب الحذف فیمكن أجمالھا في كثرة الاستعمال     ، والح ذف للض رورة الش عریة ، والحذف لطول الك لام ، وأمَّ

والحذف لأسباب قیاسیة تركیبی ة ، والحذف لأسباب قیاسیة صرفیة أو صوتیة ، والحذف للتركیب ، والحذف للإعراب 

  .)7()نحویة(

إنَّما ھي اسباب حاول بھا اللغویون تفسیر الظاھرة في ، لتعلیل ظاھرة الحذف إنَّ ھذه الأسباب التي ذكرھا اللغویون    

فبعض ھذه الأسباب یب دو مط رداً تمام اً إذ تب دو ھ ذه الأس باب بمثاب ة الق وانین الص ارمة ، مواضعھا وأنواعھا المختلفة 

  .)8(خر لا یطرد تماماً وبعضھا الآ، التي یقع الحذف عند وجودھا كما في معظم أنواع الحذف الصوتي والصرفي

وتجدر الإشارة إلى أنَّ ھذه الأسباب لیست عللاً عقلی ة بعی دة ع ن الواق ع اللغ وي وإنَّم ا ھ ي أحك ام أو نت ائج استخلص ھا 

أو بمثاب ة وص ف ، القدماء من الاستقرار الوصفي المباشر للغ ة وم ن مع رفتھم بخص ائص الص یغ والتراكی ب العربی ة 

  .)9(د للظاھرة في مواضعھا المختلفةتقریري وتفسیري في آن واح

  :أغراض الحذف 

ا عن الغرض المقصود من الحذف فھ ي تتع دد وتختل ف     یع زى الح ذف ف ي موض ع واح د إل ى أكث ر م ن (( فق د ، وأمَّ

وبعض ھا یتص ل ب اللفظ حی ث تقتض یھا ، وی ؤثر فی ھ ، وجانب كبیر من الأغراض أو المقاصد یتصل بالمعنى ، غرض 

  .)10())یة في الشعر والنثرالصناعة اللفظ

اء الح ذف یمك ن إجمالھ ا ف ي الإیج از والاختص ار ف ي     إنَّ ھذه الأغراض التي یرمي إلیھ ا الم تكلم أو الكات ب م ن ج رَّ

وقص د ، وتحقی ر ش أن المح ذوف ، وص یانة المح ذوف ع ن ال ذكر تش ریفاً ل ھ ، والتفخیم والإعظ ام ، والاتساع ، الكلام 

، والخ  وف من  ھ أو علی  ھ ، والعل  م الواض  ح بالمح  ذوف ، والجھ  ل بالمح  ذوف ، وقص  د الإبھ  ام  ،البی  ان بع  د الإبھ  ام 

  .)11(والمحافظة على الوزن في الشعر، ورعایة الفاصلة أو المحافظة على السجع ، والإشعار باللھفة 

  :شروط الحذف 

ا عن شروط الحذف       :)12(فأھم شرطین ھما، وأمَّ
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  .سواء أكان قرینة لفظیة أو حالیة أو عقلیة، محذوف وجود الدلیل على ال :أولاً 

  .ألاَّ یؤدي الحذف إلى اللَّبس :ثانیاً 

  .)13(ھذا فضلاً عن الشروط الأخرى التي ذكرھا ابن ھشام في كتابھ مغني اللبیب   

تناسب بینھا وب ین  لا یوجد، أنَّ ھناك عدداً من الكلمات ، وبناء على ھذا وجدنا من خلال بحثنا في المیزان الصرفي    

، وھي ظاھرة تستحق الوقوف ولاس یَّما إذا بحثن ا ف ي أس باب ذل ك ، المیزان الأصلي الذي سَنَّھ الأقدمون والكلمة نفسھا 

والكلمة نفسھا الشائعة الاستعمال في الكلام لم یكن اعتباط اً بق در ، لأنَّ عدم حصول الموافقة بین الوزن الأصلي للكلمة 

یة بتلك الكلم ة لتجعلھ ا س ھلة الت داول والاس تعمال، وق د حاول ت استقص اء ع دد م ن ھ ذه الأبنی ة الت ي ما ھو حاجة أساس

وھ ذه ، حادت عن أوزانھا الأصلیة بسبب الحذف ودراستھا دراسة مفصلة لنعرف من خلال ذل ك أس باب ھ ذه الظ اھرة 

  :الأبنیة ھي

  ":الواوي"ـ مضارع الفعل المثالي 1

للفعل الثلاثي المجرد في الكلام ستة أبواب تندرج تحتھا ضوابط متع ددة تن تظم ف ي خلالھ ا الأفع ال مِمّا لاشك فیھ أنّ    

وق د ان درجت تحت ھ ع دّة ض وابط لتأخ ذ م ن ) یفَْعِ ل –فعََ ل  –الباب الثاني (الذي استوقفني من ھذه الأبواب ، في الكلام 

كان م ن ھ ذا " واوي الفاء"ستدعي الوقوف ھو أنّ كل فعل ومن ھذا الضوابط التي ت، خلالھا الأفعال مجالھا في الكلام 

" یعَِ د –وَعَ د "بكس ر الع ین نح و ) یفَْعِل"فإنْ كان معتل الفاء بالواو فإنّ مضارعھ أبداً على : (الباب ، قال ابن عصفور 

  .)14(...)دُ أعَد ونعَِد وتعَِ " وتحذف الواو لوقعھا بین یاء وكسرة في یعَِد ثم تحُمل في " یزَِن –وَزَن "و 

إذ ھ و أص ل ھ ذه الأفع ال عل ى وف ق القی اس الع ام لھ ا " الفعل"إنّ ھذا الذي ذكره ابن عصفور یمثل القاعدة العامة لھذا 

ف نلاحظ أنَّ التواف ق ، "یفَْعِ ل –یوُْصِ ل "ف إنَّ الأص ل ف ي مض ارعھ ھ و " فعََ ل"على زِنَ ة " وَصَل"فمثلاً لو جعلنا الفعل 

في الذي سنھّ الأقدمون والفعل المضارع لكن ھ تواف ق لا یس تمر؛ لأنّ الفع ل س یكون ثق یلاً ف ي حاصل بین المیزان الصر

فلمّ ا ك ان م ن كلامھ م اس تثقال ال واو م ع الی اء (... النطق فأدى ذلك إلى حذف الواو من الفعل المض ارع ، ق ال س یبویھ 

فلمََّ ا ص رفوه إلی ھِ كرھ وا ال واو ، الب اب ال ى یفَعِ ل كانت الواو مع الضّمة أثقل فصرفوا ھ ذا، وییجُلُ  –یجَل : حتى قالوا 

  .)15(...)كأنَّھم إنَّما یحذفونھا من یفَْعِل، بین الیاء وكسرة إذ كرھوھا مع الیاء فحذفوھا

وّعّ د یعَِ د ووجَ د : سقطت من المضارع وذلك قول ك " یفَْعِل " أعلم أنَّ ھذه الواو إذا كان الفعل على : ( وقال المبرد     

ئلاََّ یختل ف الب اب ، وجُعِلت حروف المضارع الأخر توابع للیاء، جِد وَوَسَمَ یسَِم یَ  ولأنَّ ھ یل زم الح روف م ا ل زم حرف ا ، لِ

  .)16(...)إذ كان مجازُھا واحداً ، منھا 

" ص لَ وَ " إذ لو جعلنا الفع ل ، نلاحظ من الذي ذكره اللغویون أنّ حذف الواو من مضارع الفعل المثالي ھو مقصود    

إذ التوافق حاصل بین المیزان الصرفي الذي سنھّ الأقدمون والفعل المض ارع " یوَْصِل " لكانت النتیجة " یفَْعِل " على 

" إل  ى " فتح ة " لص عوبة الانتق ال م ن ، لأنّ الفع ل س  یكون ثق یلاً ف ي النط ق ، ولك ن ھ ذا التواف ق لا یس تمر كم ا ذكرن ا 

إذ أنّ ال ذي ، الح ذف ف ي الكلم ة الأص لیة ی ؤدي إل ى الح ذف ف ي المی زان الص رفي ساكنة وھذا " واو"وبینھما " كسرة 

  :بحسب المخطط الآتي، في المیزان الصرفي الأصلي للكلمة " الفاء"یقابل حرف ، حذف من الفعل

" یصَِ ل"لم ة فتص بح الك، للسبب السابق ال ذي ذكرن اه وھ ي تقاب ل الف اء، تحذف الواو... یوَْصِل –یفَْعِل  –وَصَل  –فعََل 

  ".یعَِل"ویكون وزن الكلمة بعد ذلك 
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لم یؤثر عل ى الفع ل م ن حی ث نس بتھ ، إنّ ھذا الحذف الذي طرأ على الفعل ویعقبھ الحذف أیضاً في المیزان الصرفي   

تغیّ ر باب ھ ذلك أنّ الفعل المثالي إن كان ت لام ھ حرف اً حلقی اً ، إذ یبقى على ما ھو علیھ ، وھذا الأمر لا یستمر، إلى بابھ 

: ( ق ال الرض ي الإس ترابادي ، ال خ ... نحو وَدَع یدََع وَوَضع یضََعُ ووَقعَ یقََ ع" یفَْعَل  –فعََل  –الباب الثالث "فیأتي من 

ا وَھبَ یھَبَُ ووَضَع یضَعُ ووَقعَ یقَعُ ووَلغََ یلَغَُ فالأصل فیھا كس ر ع ین المض ارع  ، وك ذلك وَسِ ع یسََ ع ووَطِ ئ یطََ أ، وأمَّ

  .)17(...)ثم فتح العین لحرف الحلق، حذف الواوف

/ وَضَ ع  –فعََ ل : حس ب الخط ط الآت ي" یفَْعِ ل –فعََ ل "ھ و ف ي الأص ل م ن الب اب الث اني ) وَضَع(أنَّ الفعل مثلا : أي    

لأنَّھ ا ، "یعََل " ثم تقلب الكسرة فتحة یضََعُ فیصبح المیزان الصرفي ھو ، یضَِعُ  –تحذف الواو لثقلھا ... یوَْضِع –یفَْعِل 

وإنَّم ا فتح وا ھ ذه الح روف لأنَّھ ا س فلت ف ي الحل ق فكرھ وا أن یتن اولوا حرك ة م ا :( ثقیلة مع أحرف الحلق قال سیبویھ 

فجعلوا حركتھا من الحرف الذي في حیزھا وھو الألف وإنَّما الحرك ات م ن الأل ف ، قبلھا بحركة ما ارتفع من الحروف

لأنَّھما م ن الح روف الت ي ، ولم یفُْعَل ھذا بما ھو من موضع الواو والیاء، ھن إذكنّ عیناتٍ وكذلك حركو، والیاء والواو

فإنمّـــا تتنـــــاول للمرتفع حركـةً من مرتفع وكـرُه أن یتناول للذي س فل ، ارتفعت والحروف المرتفعـــة حیز على حدةٍ 

  .  )18(...)حركة من ھذا الحیز

وك ذلك التب دل ف ي حرك ة الع ین م ن ، ص ل للفع ل المث الي ال ذي ینتھ ي بأح د أح رف الحل قنلاحظ أنّ الحذف الذي ح    

ق د ن تج ، إذ أنّ ھ ذا الح ذف والتب دل ف ي الحرك ات، الكسرة الى الفتحة لم یكن اعتباطاً بقدر ارتباط ھ بعملی ة نط ق الفع ل

  .تابعاً إلى الباب الثالث وجعلھ" الباب الثاني"عنھ فعل سھل النطق وإنْ أخرجھ من بابھ الأصلي الذي ھو 

  :ـ اسم المفعول من الفعل الثلاثي الأجوف 2

لكلّ فعل ثلاثي سواء أكان فعلاً ثلاثی اً ص حیحاً " مَفْعُول " على زنة " مطرداً " إنَّ اسم المفعول في الكلام یأتي قیاساً    

ب  –مَقْتوُل  –قتُلِ ( أم معتلاً  خ لال ھ ذه الأمثل ة أنّ التواف ق حاص ل ب ین المی زان إذ نلاح ظ م ن ، )ال خ ... مَكْتُ وب –كُتِ

، ولكن ھذا الثبات في المیزان الص رفي لا یس تمر، سواء في الحروف أم في الحركات، والكلمات " مَفْعُول " الصرفي 

  ".والیائي ، الواوي " إذ یعترضھ بعض التحوّل ولاسیَّما في الفعل الأجوف بنوعیة 

، " ال واوي"فالفع ل الأج وف ، لام على نحو ما سیظھر لن ا م ن خ لال الك لام عل ى ذل ك وھذا التحول مقصود في الك    

ا لغة التمام فتأتي بالمرتبة الثانیة  عندما یشتق منھ اسم المفعول تكون لغة النقص في المیزان الصرفي ھي الفصیحة وأمَّ

 –ویق ال (... بن ي تم یم ج اء ف ي اللس ان  من حیث الفصاحة لأنَّ لغة النقص تنسب إلى بني حجار ولغة التمام تنسب إلى

وھ  ي ، وث  وبٌ مَصُ  ون عل  ى ال  نقص ومَصْ  وُون عل  ى التم  ام الأخی  ر ن  ادرة... فھ  و مَصُ  ون –صُ  نت الش  يء أصُ  ونھ 

  .)19()تمیمة

 –مَصْ وُون  –صَ وَن  –متوافق ة م ع المی زان الص رفي نح و صَ ان ، ومِمّا لاشك فیھ أنّ لغة التمام وھي الأقل فصاحة   

ا لغة النقص فلیس الأمر كذلك. الخ ... مَبْیوُع –أو باَع : عُول مَفْ  " المی زان الص رفي"إذ ح دث خ لاف ب ین اللغ ویین ، أمَّ

كما أنّ الاسم على فعََ ل فاَعِ ل ، ویعتلُّ مَفْعُول كما اعتل فعُِلَ ؛ لأنَّ الاسم على فعُِل مَفْعُول : (النھائي للكلمة قال سیبویھ 

كم ا أس كنوا ف ي یفَْعَ ل وفعََ ل وح ذفت واو ، فأس كنوا ال واو الأول ى، وإنَّما كان الأصل مَ زْوُور، صُوْغمَزُوْر ومَ  –فتقول 

  . )20(...)مفعول لأنَّھ لا یلتقي ساكنان
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والزائد أحق بالحذف من الأص لي ث م تض م ع ین " مفعول"أي واو " الواو الزائدة"فعلى مذھب سیبویھ أنَّ المحذوف    

  : على وفق المخطط الآتي " مَفعُْل"لواو، وعلیھ فإنَّ وزن اسم المفعول بعد الحذف یكون على الكلمة لمناسبة ا

ح  ذف واو ... التق  اء الس  اكنین –مَقُ  وْول ... إع  لال بالتس  كین ب  ین الق  اف وال  واو... مَقْ  وُوْل –مَفْعُ  ول  –قُ  ول  –قَ  ال    

  .مَقوُْل لأنَّ الواو الثانیة تمثل عین الكلمة... مفعول

ا الأخفش     : ثمّ ضمّت الكلمة لمجانس ة ال واو ، ق ال المب رد، فیرى أنَّ الواو الأولى ھي المحذوفة وھي عین الكلمة ، أمَّ

  .)21()لأنَّھ إذا التقى ساكنان حذف الأول لألتقاء الساكنین، المحذوفة عین الفعل  –وأمّا الأخفش فكان یقول ( 

نلخ ص م ن ھ ذا أنَّ وزن ین ق د " مَفُ وْل " رفي النھائي للكلمة یكون على زن ة نلاحظ من كلام الأخفش أنَّ الوزن الص   

فإنَّنَ ا نلاح ظ ، ومھما یكن م ن أم ر، وینسب إلى الأخفش " مَفوُل" وینسب إلى سیبویھ و " مَفعُْل " نتجا من لغة النقص 

نَّ لغ ة التم ام ف ي المی زان الص رفي وھو تحوّل مقصود في الك لام لأ، أنَّ المیزان الصرفي تحول من التمام إلى النقص 

، " واو الص یغة " ث م تلیھ ا ، " واو مفع ول " على لھجة بني تمیم ستكون ثقیلة عل ى اللس ان وھ ذا النق ل ن اتج م ن ض م 

  .بعد تسكین الواو الأولى ، وھذا النقل جعلھم یحذفون إحدى الواوین 

ب  ل نلمس  ھ أیض  اً ف  ي ، ي عل  ى الفع  ل الأج  وف ال  واوي ول  م یقتص  ر الخ  لاف ف  ي التغیّ  ر الح  ادث ف  ي المی  زان الص  رف   

، مَبیْ ع ومَھِیْ ب  –وتقول في الی اء : ( قال سیبویھ " واو الصیغة " الأجوف الیائي فسیبویھ یذھب إلى أنَّ المحذوف ھو 

ا جعلھ ا تابع ة ف ي أنَّ ھ لا یلتق ي س اكنان وجُعل ت الف اء تابع ةً للی اء ح ین أس كنتھا كم ، أسكنت العین وأذْھِبت واو مَفْعُ ول 

بیْضٍ وكان ذلك أخفّ علیھم من الواو والضمة فلم یجعلوھا تابعة للصفة فصار ھ ذا الوج ھ عن دھم إذا ك ان م ن كلامھ م 

ة فراراً من الضّمة  ، والواو إلى الیاء لشبھھا بالألف وذلك قولھم مَشُ وب ومَشِ یب، أن یقلبوا الواو یاء ولا یتبعوھا الضمَّ

  :حسب المخطط الآتي " مُفْعِل " إذ یكون وزن الصیغة على رأي سیبویھ ، ) 22(..)یل مَلوُم وَمِلِیموغَار مَنوُل ومَنِ 

ثم تقلب الضمة الى ، مَبِیع  –تحذف واو مفعول  –التقاء الساكنین  –مَبیُْوعْ ... إعلال بالتسكین... مَبْیوُع... بیع –باع    

یاء بقلبھا إلى واو لسكونھا وانضمام ما قبلھ ا فیك ون المی زان الص رفي كسرة لتحقیق المجانسة لكي لا یحصل إعلال بال

أمَّ  ا الأخف  ش فق  د ك  ان یح  ذف الس  اكن الأول أي ع  ین الص  یغة، ق  ال الرض  ي " مَفعِْ  ل " النھ  ائي عل  ى رأي س  یبویھ ھ  و 

ا الأخفش فإنھّ یحذف الساكن الأول في الواوي والی ائي: "الاسترابادي   –فقی ل ل ھ ، ء الس اكنینكم ا ھ و قی اس التق ا، وأمَّ

ا نقلت الضمة الى ما قبلھا كسرت الضمة لأجل الیاء قبل  –فما ھذه الیاء في مبیع فقال ، فینبغي أن یبقى عندك مَبوُع  لمََّ

  .)23(...)ثم قلبت الواو یاء للكسرة، حذف الیاء ثم حذفت الیاء للساكنین 

وذل ك یك ون وزن الص یغة النھائی ة ، نَّ المحذوف ھ و ع ین الكلم ة نلاحظ من ذلك كما ذكرنا سابقاً أنَّ الأخفش یرى أ   

  ".مَفِیل " على رأیھ ھو 

وھ ذا ، إذ انتقل من حال ة الثب ات إل ى التح ول ، نلاحظ من الخلاف في الفعلین أنَّ المیزان الصرفي قد طرأ علیھ تغیر   

ا فالأجوف الواوي تعد لغة النقص فیھ ، التحول فیھ خلاف بین اللغویین  ھي الأحسن ؛ لأنَّ لغة التمام ثقیلة في النطق أمَّ

وإنَّم ا اللھج ة الفص یحة ، فأعتماد لغة التمام فیھ وإن كانت سھلة في النطق إلاَّ أنَّھ ا لیس ت لغ ة فص یحة ، الأجوف الیائي

  .ھي لھجة بني حجاز

  :ـ مصدر الفعل المعتل العین غیر الثلاثي المبدوء بھمزة قطع 3
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ا لاش كَّ     ولا یش كل المس موع فیھ ا إلاَّ قل یلاً م ن ذل ك، أنّ ، فی ھ أنَّ مص ادر الأفع ال غی ر الثلاثی ة ھ ي قیاس یة بحت ة  مِمَّ

: ق ال س یبویھ ، القیاس العام لھ یك ون بكس ر أول ھ وزی ادة أل ف قب ل آخ ره " یفُْعِل –أفْعَل "الفعل غیر الثلاثي على وزن 

 –فالمصدر على أفْعَلت إفْعَل ت إفْعَ الا أب دا وذل ك قول ك  –بنات الثلاثة  ھذا باب مصادر ما لحقتھ الزوائد من الفعل من(

یلاحظ من كلام سیبویھ أنَّ القیاس واحد لجمیع الأفعال غیر الثلاثیة التي تبدأ ، )24(...)أعْطَیتُ إعْطاَء وأخْرَجت إخراجاً 

  ".إفْعَال " في النھائي للمصدر ھو أنَّ المیزان الصر: أي،" إكْرَاما  –یكُْرِم  –أكْرَم " بھمزة قطع نحو 

ھل یستقر ھذا الوزن على ما ھو علیھ لك لّ فع ل غی ر ثلاث ي یب دأ بھم زة قط ع أم : ولكن علینا أن نسأل السؤال الآتي    

لو إذ ، لا ینطبق على الأفعال غیر الثلاثیة المعتلة العین " إفْعَال " یصیبھ بعض التحوّل ؟ مِمّا لاشك فیھ أنّ ھذا الوزن 

لأدى ذل ك ال ى تغی ر ف ي ال وزن نفس ھ اذ ین تج ج راء ذل ك ، طبقنا ھذا الوزن على أي فعل معتل العین یبدأ بھم زة قط ع 

فیح  دث فی  ھ إع  لال " أصْ  وَب"إذ أص  ل الفع  ل " واو"والأل  ف فی  ھ منقلب  ة ع  ن " أصَ  اب"فل  و أخ  ذنا الفع  ل ، می  زان آخ  ر

ذلك إعلال بالواو لتحرك ما قبلھ ا ب الفتح ومص دره عل ى القی اس ثم حدث بعد " أصَوْب"بالتسكین فیكون الفعل بعد ذلك 

إذ تنق ل الفتح ة ال ى " ال واو"و " الصاد"ثم یحصل ایضاً في المصدر إعلال بالتسكین بین " إصْوَاب"ھو " إفْعَال"العام 

فكان  ت النتیج  ة ث م تقل  ب ال واو ال  ى أل  ف لتحركھ ا ف  ي الأص ل وانفت  اح م  ا قبلھ ا " إصَ  وْاب"الص اد والس  كون ال ى ال  واو 

اْب" فك ان المص در النھ ائي للفع ل ھ و " الت اء"ثم تحذف إحدى الألف ین نتیج ة لالتق اء الس اكنین ویع وض عنھ ا ب ـ " إصاْ

  ".إصَابة"

وھذا أدى إلى تغیر المیزان الصرفي الأص لي إذ ین تج ، قد أصابھ بعض التغیرّ، نلاحظ من ھذا أنَّ المیزان الصرفي    

فق د ذھ ب الخلی ل وس یبویھ إل ى أنّ أل ف ، وقد اختلف الصرفیون في الأل ف المحذوف ة ، ف الألف میزان جدید نتیجة حذ

فأمّا الإقامة والاستقامة فإنَّما اعتلَّتا افعالھما لأنَّ لزوم الاسْ تفِعَال : ( وقال سیبویھ ، لأَّنھا زائدة ، المصدر ھي المحذوفة 

فْعِل ویفُْعِ  ل لھ  ا ول  و كان  ت تفُارِق  ان كم  ا تفَُ  ارق بن  اتُ الثلاث  ة الت  ي لا زی  ادة ف  ي كل  زوم یسََ  تْ ، والأفْعَ  ال لاسْ  تفَْعَل وأفْعَ  ل

ت كما تتمّ فعُول منھما ونحوه ، إقاَم ة وإرادة وإبان ة –فإن بنیت منھ مصدراً قلت : ( وقال المبرد ، )25(...)مصادرھا لتمَّ

، فطرح ت حرك ة ال واو أو الی اء عل ى م ا قبلھ ا، بالفع لولكنّ ك فعل ت بالمص در م ا فعل ت ، وابْیاَنھ، وكان الأصل إقْوَامة

فأمَّ  ا س  یبویھ ، وإل  ى جانبھ  ا أل  ف الأفع  ال فح  ذفت إح  دى الألف  ین لالتق  اء الس  اكنین ، فص  ارت ألف  ا؛ً لأنَّھ  ا كان  ت مفتوح  ة

در المعت  ل نس  تنتج م  ن ھ ذا أنَّ الخلی  ل وس  یبویھ ی  ذھبان إل  ى أنّ وزن مص   )26(...)المحذوف  ة الزائ  دة –والخلی ل فیق  ولان 

  ".ألف المصدر"على اعتبار أنَّ الذي حذف من المصدر ھو " إفْعَلةَ"العین المبدوء بھمزة قطع یكون على زنة 

اء والزمخشري    ا الأخفش ویؤیده في ذلك الفرَّ فیذھبون إل ى أنَّ الأل ف الت ي ھ ي ع ین الفع ل ھ ي المحذوف ة ق ال  )27(أمَّ

ة والاستقامة ھذا ھو النوع الثاني مِمّا تنقل حركة عینھ إلى ما قبلھ وضابطھ م ا وقولھ في الإقام:( الرضي الاسترابادي 

ذكرنا قبل من كونھ مصدراً قیاسیاً مساویاً لفعل ھ ف ي ثب وت المص در بعینھ ا ف ي مث ل مواض عھا م ن الفع ل وال ذي ذك ره 

لأخفش أول ى قیاس اً عل ى غی ره مِمّ ا المصنف من حذف الألف المنقلبة عن الواو والیاء في نحو الإقامة والإبانةَ مذھب ا

  . )28(...)التقى فیھ ساكنا

وأنَّ الأل ف الت ي ، " إفاَلة " فعلى ما ذھب ھؤلاء اللغویون فإنّ المحصلة النھائیة للوزن الصرفي للمصدر على وزن    

  .تمثل العین ھي المحذوفة 
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المصدر السابق الذكر والذي أدى إل ى الح ذف ف ي المی زان الص رفي ق د  نخلص من ھذا أنَّ الإعلال الذي یحصل في   

فف ي ال وزن الأول ظھ ر أنَّ المح ذوف ع ین الفع ل وف ي الثــ ـاني أل ف المص در وأن ، " إفْعَلة و إفاَلةَ " نتج عنھ وزنان 

  نستبعده لأنّ ألف المصدر لھــــا خصوصیـــة معینــة في المیزان

وأنّ ھ ذا الح ذف ل ھ غای ة مھم ة ج داً وھ و ، ناصر الرئیسة التي جعلت الفعل یتحول إلى مص درلأنَّھا من الع، الصرفي 

لتحقیق الخفة الصوتیة من نطق ھذا المصدر وأمثالھ لأنَّھ لو بقي المصدر على ما ھو علی ھ  م ن غی ر ح ذف لأدى ذل ك 

وأدى ، "التس كین"ع ن طری ق الإع لال ب ـ فتخلصنا م ن الثق ل ، الى صعوبة الانتقال من الكسر إلى الفتح وبینھا السكون

ا الوزن الجدید فھ و إم ا " إفْعَال"لأنّ الوزن الأصلي ھو ، ھذا الى حدوث في تغیر في المیزان الصرفي " أو " إفاَل ة"أمَّ

  ".إفْعَلة 

  ":الواوي والیائي " ـ جمع القلة للاسم الناقص 4

واعلم أنّ الأدنى الع دد أبنی ةً ھ ي مختص ة ب ھ وھ ي ل ھ ف ي : ( یھ إنّ جموع القلة في الكلام لھا أربعة أوزان قال سیبو   

نح و أكْلُ ب وأكْعُ ب و ، " أفْعُ ل" فأبنی ةُ أدن ى الع دد ، وربما شرِكَھُ فیھ الأكثر كما أنّ الأدنى ربما شَرِكَ الأكثرَ ، الأصل 

نح و غِلْمَ ة وصِ بْیةَ وفِتنْ ة وإخْ وَة " فعِْلَ ة"رِب ة ونحو أجْرِب ةٍ وأنْصِ بة وأغْ " أفْعِلة"نحو اجْمَال وأعْدَال وأحْمَال و" أفْعَال"

  .)29(...)ووِلدة

ومِمّا لاشك فیھ أنّ لكل من ھذه الجموع ض وابطھ الخاص ة الت ي تن درج تحت ھ لك ي نص ل م ن خ لال ذل ك إل ى الجم ع    

تحت ھ ع دّة ض وابط وم ن تن درج " أفْعُ ل"القیاسي الخاص لكل مفردة في الكلام ففي الوزن الأول لجموع القلة الذي ھ و 

ص حیح الف اء والع ین غی ر مض عف عل ى وزن " أفْعُ ل"ھذه الضوابط أنْ یكون الاسم الم راد جمع ھ جم ع قل ة عل ى زن ة 

وی دخل فی ھ م ا ، ویبعد عن ھذا القیاس ما كان معتل الأول والثاني والمضعف ، )30(ونسَرْ أنْسُر، نحو كَلْب أكلْب" فعَْل"

  :ولكي یبقى السؤال الآتي ، المنقوص كان معتل الآخر أي الاسم 

  ؟"فعَْل"على ما ھو علیھ إن كان الاسم ثلاثیا ناقصا على زنة " أفْعُل"ھل یبقى الوزن الصرفي    

، إذ تحول حركة عین الصیغة من الضمة إل ى الكس رة ، بطبیعة الحال أنَّ الوزن الصرفي لا یستقر على ما ھو علیھ    

لإنكس ار م ا قبلھ ا ، فأنقلب ت ال واو ی اء" الیمَ و –الیم ى "فم ن قب ل أنَّ أص ل ) الیمَ ى ب أدلٍ (یھھ وأمَّ ا تش ب: "قال اب ن جن ي

ث م ، أدْل ي"فص ارت ف ي التق دیر ، فقلبت ال واو ی اء لوقوعھ ا طرف اً مض موما م ا قبلھ ا" أفْعُل"أنھا " أدْلوُ  –أدْلٍ "وكذلك 

مَة في اللام كسرة لتصحّ اللام فإنم ا جم ع ب ین ، ونح وه" غ ازٍ "ثم عمل بھا ما عم ل ب ـ " ليِأدْ "فصارت ، أبدلت من الضَّ

  .)31( "لانقلاب لامھما ، وأدْلٍ ، الیمنى"

ھذا التح ول م ن حرك ة ع ین المی زان الص رفي     حس ب المخط ط ، ك ان مقص وداً " أفع ل"نستنتج من كلام ابن جني أن َّ

  :الآتي

ث م تقل ب الض مة إل ى الكس رة ... أدْلُ يُ ... ء لتطرفھ ا وض م م ا قبلھ ا تقل ب ال واو ال ى ی ا... أدْلُ و...أفْعُ ل"...دَلُ و"ـ كلم ة 1

  ".أفْعِل" على وزن " ادْليِ" فتكون المحصلــة النھائیة للكلمة ، لتحقیق المجانسة الصوتیة 

كلم ة تقلب الضمة الى كسرة لتحقیق المجانسة الص وتیة فتك ون المحص لة النھائی ة لل... أظْبيُ... أفْعُل"... ظبي"ـ كلمة 2

  . ثم حذفت الیاء منھما وتستعملان استعمال قاضٍ في الكلام" أظْبي"

  ":الیائي والواوي"ـ فعل الأمر من الفعل الأجوف 5
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ا لاشك فیھ أنَّ فعل الأمر یأتي على ثلاثة أوزان في الكلام ھي       نحو" أفْعِل وأفْعَل وأفْعُل"مِمِّ

، نلاح ظ إذا ك ان الفع ل ص حیح الأح رف ، اعْلَ مْ  –یعَْلَ م  –اْضُرب وعِلِم  – یضَْرِب –اكْتبُْ وضَرَب  –یكَْتبُُ  –كَتبَ "

إذ ، وھو توافق لا یس تمر ولاس یَّما إذا ك ان الفع ل أجوف اً یائی اً أو واوی اً ، فإنّ التوافق حاصل بین الفعل واحرف المیزان 

وباع ، وخاف " قام " لك إذا أمَرت من فالمطرد في بابھ نحو قو: (... یحصل نقص في المیزان الصرفي قال ابن جني 

فنقلت الحركة من العین الى الفاء وح ذفت ھم زة " أبیْعٍ ، أخْوَف، أقْوُم" فھذا لا ینكسر في بابھ واصلھ " قمُْ وخَفْ وبعِْ  –

ت مثلّ ، مَثّ ل ھ ذه الأش یاء م ن الفع ل : ف إذا قی ل ل ك ، وس قطت الع ین لس كونھا وس كون ال لام، الوصل لتحرّك م ا بع دھا

ویج وز أن " وف ي ب ع افْعِ ل، وف ي خَ فُ أفْعَ ل، أفْعُ ل: قمُْ " فنقول في ، أصولھا لأنّ ھذا التَّغیر الذي فیھا مطرّد لا ینكسر

  .)32(...)فلِ: وفي بع: فلُْ وفي خَفْ : تمثل فنقول في قمُْ 

ك ان ل ھ ، الفع ل الأج وفو، أنّ عدم حصول التوافق بین المیزان الص رفي لفع ل الأم ر، نستخلص من كلام ابن جني    

" على اعتبار أنَّ قام أص ل الأل ف فیھ ا ھ ي واو لكان ت النتیج ة " افْعُلْ "على زنة " قاَم"لأنَّنا لو جعلنا الفعل ، ما یسوغھ

" أق وُمْ " وذلك عن طریق الإعلال بالتسكین ب ین الق اف وال واو ، فنتخلص من ھذا الثقل ، وھو ثقیل على اللسان " أقْوُم

، وبما أنَّ م ا بع د ھم زة الوص ل أص بح متحرك ا" أقمُْ " فتحذف الواو لأنَّھا حرف علة ، الى التقاء الساكنین  ویؤدي ھذا

  ".فلُْ " فیصبح وزن الفعل بعد ذلك " قمُْ "فقد انتفت الحاجة إلیھا فتحذف 

... اخَ فْ ... اخَ وْفْ ... خْوَفا... افْعَل –خَوَف  –خاف " : خَاف"والأمر نفسھ یحدث مع الفعل الأجوف المفتوح العین    

  ".خَلْ ..."خَفْ 

  ".فلِْ ... "بعْ ... ابعْ ... أبْیعِْ ... افْعِلْ ... بیع... باع"وكذلك یكون الفعل الأجوف المكسور العین    

كان مقص وداً ؛ لأنَّ ھ ل و بق ي عل ى ، نلاحظ أنّ ھذا التحول الذي حصل في المیزان الصرفي لفعل الأمر من الأجوف    

  .علیھ من الثبات لأدَّى إلى التكلم بأفعال ثقیلة على اللسان ما ھو

  .ولكي نتخلص من ھذا الثقل أدى الى تغیر في وزنھ   

  :وتغیرّ ھذا الوزن للأفعال نفسھا ، للفعل الأجوف" فیَْعَلوُلة"ـ صیغة 6

إذ تع د م ن المص ادر المس موعة ف ي ، من المصادر التي لیست قیاسیة ف ي الك لام " فیَْعَلولة"مِمّا لاشك فیھ أنَّ صیغة    

وك ان : "ق ال س یبویھ ، وقاد قیَْدُودة" كَیْنوُنةَ –كان "نحو " یفَْعِل –فعََل "و " یفَْعُل –فعََل "الأفعال الثلاثیة المعتلة العین 

ون ب ھ غی ره م ن وإن لم یكن فیَْعِل في غی ر المعت ل لأنَّھ م ق د یخص ون المعت لّ بالبن اء لا یخص " الخلیل یقول سیدّ فیْعل 

وإنَّما ھو من قادَ یقَوُد ألآ ترى أنّ ك تق ول ، لأنَّھ الطویل في غیر السماء ، ألآ تراھم قالوا كَیْنوُنة والقَیْدُود ، غیر المعتلّ 

ع ین إنّ مص ادر الأفع ال المعتل ة ال )33("فَیْعَل ولُ مص دراً "ول یس ف ي غی ر المعت ل " فَیْعَلوُل ة"جیل مُنْقاَد واقْودَ فأصلھما 

ویكون في المعتل من ھ بن اء لا یوج د مثل ھ :"وقد وضحھ المبرد إذ قال ، قد طرأ علیھا بعض التغیر" فیَْعَلوُلة"على زنة 

وص ار صَ یْرُورة وك ان ، إلاَّ في المعت ل وذل ك ش اخ شَ یْخُوخة " فیَْعَلوُلة"وذلك أنَّك لا تجد مصدراً على ، في الصحیح 

ولك  ن لمََّ  ا كث  ر الع  دد ألزم  وه ، وشَ  یَّخُوخة وك  ان قب  ل الإدغ  ام كَیْوَنوُن  ة، یَّنوُن  ة وصَ  یَّرُورةإنمّ  ا ك  ان الأص  ل كَ ، كَیْنوُن  ة 

  .)34("التخفیف كراھیة للتضعیف

وبم ا أنَّ ال واو متحرك ة والی اء ، "كَیْوَنوُن ة"لكان ت النتیج ة " فیَْعَلوُل ة"فالمبرد یرى أنَّنا لو جعلنا الفعل كان على زنة    

نوُن ة"ث م ت دغم الی اءان فتك ون المحص لة النھائی ة " كَیْیَنوُنَ ة"لواو ی اء فتك ون الص یغة ساكنة قلبت ا ث م تح ذف الی اء " كَیُّ
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لأنَّ " فیَْلولُ  ة"ووزنھ  ا بع  د الح  ذف " فیَْعَلوُل  ة"فیك  ون وزن الكلم  ة قب  ل الح  ذف ، "كَیْنوُن  ة"المتحرك  ة فتص  بح الكلم  ة 

  .المحذوف عین الكلمة

اء فق  د     بض  م الف  اء " فعُْلول  ة"خ  الف الخلی  ل وس  یبویھ والمب  رد ف  ي وزن ھ  ذه الأفع  ال إذ ی  رى أنَّ وزنھ  ا ھ  و أمَّ  ا الف  رَّ

لأنَّھ ا ج اءت عل ى ، إنَّم ا ج اءت بالی اء، ذھ ب الف رّاء إل ى أنَّ ھ ذه المص ادر: (وسكون العین وضم اللام، ق ال اب ن جن ي

، ر سَ یْرورة وط ار طَیْ رُورة وب ان بَیْنوُن ة ونح و ذل كصار صَیْرُورة وسا: أمثلة مصادر بنات الیاء في أكثر الأمر نحو

فقلب وا ، ش كوتھ شِ كایة: قال كم ا ق الوا. فقلبت بالیاء حملاً على بنات الیاء" سَیْرُورة"مجرى " كَیْنوُنة وقیَْدُودة"فأجریت 

ولك نھم كرھ وا أن ، م الف اءبض " فعُْلول ة"ھن ا " فعَْلول ة"ق ال وأص ل ... الواو یاء لأنَّھ جاء على مثال مصادر بنات الیاء

ففتحوا الفاء واجروا بن ات ال واو ھن ا مج رى بن ات الی اء ، تنقلب الیاء في صُیْرُورة وطیُْرورة ونحوھا لأنضمام ما قبلھا

  .)35(...)لأنَّھا داخلة علیھا

اء إذ قال     رورة ت دعو إل ى ف تح وھذا عند أص حابنا م ذھب واهٍ ج داً لأنَّ الض : "وقد رفض ابن جني ما ذھب إلیھ الفرَّ

  .)36(" الفاء لتصحّ العین

  .)37("فَیْعُولة"أمّا الأخفش وابن خالویھ فقد ذھبا إلى أنَّ وزن ھذه الأفعال ھو    

ا ذھبنا إلیھ      :ھي، أنَّ ھذه الكلمات قد أصبح لھا ثلاثة أوزان مختلفة فیما بینھا، نخلص مِمَّ

  .وھذا ینسب إلى الخلیل وسیبویھ والمبرد، بعد التخفیف" لوُلةفیَْ "وإن ذكر ما أنھّ یكون  –فیَْعَلولة  -أ

اء  -ب  .فعُْلوُلة أو فعَْلولةُ وھذا ینسب إلى الفرَّ

 .فَیْعُولة وھذا ینسب إلى الأخفش وابن خالویھ -ج

اء دقی ق ج داً ف ي التعبی ر ع ن الص یغة     ي الأص ل بض م ف " صَ یْرُورة"إذ عن ده أنَّ ، نرى من ھذه الآراء أنَّ كلام الف رَّ

ا ما ذھب إلیھ الخلی ل وس یبویھ فھ و أص وب لمَِ ا نطق ت ب ھ الع رب ، وإنَّما فتحت الفاء كي لا تنقلب الیاء واواً ، الفاء  وأمَّ

  .من كلمات إذ كانت الكلمات والوزن متوافقة باستثناء التغییر الذي طرأ علیھا وقد ذكر سابقاً 

إذ ل و اخ ذنا الفع ل ، ننّا لا نراه یصدق عل ى المص ادر الت ي ذك رت س ابقاً لأ، أمّا قول الأخفش وابن خالویھ فمرفوض    

فتك ون المحص  لة ، ث  مّ ت دغم الی اءان ، ث  م تقل ب ال واو ی اء" كَیْوُوْن ة"لكان ت النتیج ة " فیَْعُول  ة"وجعلن ا عل ى زن ة " ك ان"

إذ ل و " ص ار" الشيء نفسھ مع الفعل  ویقال، ونراھا بعیدة وثقیلة عن الأصل الذي نطقت بھ العرب " كَیَّونة " النھائیة 

ورة"ث م " صَ یْیوُرة"لكان ت المحص لة " فَیْعولُ ة"جعلناه على زن ة  ففَیْعُول ة لا ، لأنَّ الص یغة ثقیل ة، وھ ذا بعی د ج داً " صَ یُّ

  ".فَیْلوُلة " فالأقرب إلى وزن الكلمة ھو ، لأنّ النون تقابل اللام والعین محذوفة " كَیْنوُنة"یوازن 

  " :أشَْیاَء"ف اللغویین في میزان صیغة ـ اختلا7

، وھي لیست اعتباطیة بقدر ما ھي ضرورة یحت اج الك لام إلیھ ا ، ظاھرة كبیرة في اللغة العربیة ، إنَّ القلب المكاني    

 لأنَّ القلب المكاني ھو أن یغیرّ ترتیب حروف الكلمة عن الصیغ المعروفة بتقدم بعض أحرفھا عل ى ال بعض الآخ ر إمَّ ا

  .)38(أو للتخفیف، لضرورة لفظیة أو للتوسع 

ی ؤدي ، وھو كم ا ذكرن ا یك ون كثی راً ف ي الك لام ، نلاحظ أنَّ القلب المكاني یحدث أحیاناً في الكلمات لأجل الضرورة   

ولك  ن اس  توقفتني كلم  ة ، إل  ى ح  دوث تغی  ر ف  ي ح  روف المی  زان الص  رفي لتحقی  ق غای  ة م  ا، وأمثلت  ھ ف  ي الك  لام كثی  رة 

  .وما دار حولھا من خلاف في ذلك" اشیاء"
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  . وذلك في أشیاء على رأي الخلیل وسیبویھ، یعرف القلب إذا كان تركھ في الكلمة یؤدي إلى منع الصرف بغیر علةّ    

كأن ك ، فكرھوا منھا مع الھمزة مثل ما كُرِه من الواو وكذلك أشاوَى أص لھا أش ایا ، وكان أصل شَیْئاء"إذ قال سیبویھ    

أتیتُ ھ أت وه وَ جَبیَْتُ ھُ  –ولك نھم قلب وا الھم زة قب ل الش ین واب دلوا مك ان الی اء ال واو كم ا ق الوا ، علیھا إشَاوة شَ یئاء جمعت 

إذ وجداھا ممنوعة من الصرف بغیر علة فقررا فیھ ا القل ب لیك ون اص لھا " لفَْعَاء " عندھما ) أشْیاَء(فكلمة ، )39(جِباَوةً 

وق د ق دمت " ش يء"وان كان اسم جم ع لا جمع ا ل ـ ، فلا ینصرف لأن لألف للتأنیث، كحمراءعلى وزن فعَْلاء " شَیْئاء"

فمنعھ ا م ن الص رف نظ را ال ى " لفَْعَ اء"عل ى وزن " أشَْ یاَء"وص ار " الف اء"في موض ع " لام"التي ھي " الھمزة"فیھا 

  . )40("فعَْلاءَ"الأصل 

" أشْ یاَء"إذ یق دران وزن ، ل م نج ده عن د الأخف ش" لفَْعَ اء"ش یاء وھذا الذي ذھب إلیھ الخلیل وسیبویھ في تقدیر وزن ا   

" شُ عَراء"عل ى " شاعر"كما جُمِع ) شيء(وجُمِع ، أفْعِلاء -:أشَْیاء: وكان أبو الحسن یقول: "قال ابن جني " أفْعِلاء"ھو 

ئاء فثقل ھذا فح" الفعل استخفافا وكأن الأصل " لام" ولكنھم حذفوا الھمزة التي ھي  ی رى الأخف ش : أي، ) 41("ذفوا أشیِ

  :حسب المخطط الأتي " أفْعِلاء " إنَّ وزن كلمة أشْیاَء على 

اجتمعت ھمزتان وینھم ا الأل ف ف أدَّى ذل ك إل ى ثق ل الكلم ة فح ذف الھم زة الأول ى فكان ت  –أشَْیئاَء  –أفْعِلاءَ  –شَيء    

  .أشَْیاء –النتیجة 

لأننّ  ا كم  ا نع  رف ف  ي المی  زان " أفْعِ  اء" ،  ب  ل عل  ى " أفْعِ  لاء" تقر عل  ى وأرى أنَّ وزن الكلم  ة بع  د الح  ذف لا یس     

الص  رفي یحتم  ل التقاب  ل ب  ین أص  ل الكلم  ة وح  رف المی  زان ف  إذا س  قط ح  رف م  ن الكلم  ة ی  ؤدي إل  ى س  قوط ح  رف م  ن 

  .أفَْعَاء –" أفَْعِاء –أفْعِلاء "المیزان الصرفي فعلى ذلك فإنَّ وزن أشَیاء على رأي الأخفش 

" أفَْعَ ال" أشْ یاَء"وذھب الكسائي إل ى أنَّ : (... قال ابن جني" أفَْعَال " ھو ) أشْیاَء(ا الكسائي فقد ذھب إلى أنَّ وزن أمّ    

فلم تصرف لأنَّھا جرت مجرى ". فعَْلاء"على ، أشبھت ما واحده" شیاوات"إلاَّ أنَّھا جمعت على ، بمنزلة ابیات واشْیاَخ

جمع ح يّ فكم ا أنَّ " أحیاء"أشْبھَت " أشْیاَه"وسوّغھ لھ ارتكابھ اللفظ لأنَّ ، ا حملھ علیھوھذا إنَّم) صحراء وصحراوات(

عل  ى " اشْ یاء"فالكس ائي كم  ا نلاح ظ ی رى أنّ وزن ، )42("...)أفْعَ ال"عن ده " أشْ  یاَء"لا محال ة فك ذلك " أفْعَ ال" "أحی اء"

... أفعَ ال"ثم جعلھ عل ى وزن " شيء"أنّ مفردھا ھو دون حدوث أي تغیر في المیزان الصرفي، على اعتبار ، "أفْعَال"

  ".أشیْاء

إلاَّ أنَّ ھ یختل ف عن ھ ف ي تق دیر الكلم ة إذ ، محذوف ة ال لام" أفْعِ لاء"أمّا الفرّاء فإنَّھ یوافق الأخفش في وزن الكلمة على    

وأمَّ ا :(ق ال اب ن جن ي" فْعِ لاءأ"عل ى " أھْوِن اء"الت ي جمعھ ا " ھ ینّ"حمْلا على كلمة " شيّء"یجعل مفردھا محذوفاً من 

ع ى أنّ  –محذوف ة ال لام " افْعِ لاء –أشیاء "فذھب إلى أنّ  –الفرّاء  مح ذوف م ن " شَ یئا"كم ا رأى أب و الحس ن إلاَّ أنّ ھ ادَّ

ء|" ) لاءأفْعِ (عل ى ) ش یْئا(كذلك جمع وا ) أھوناء(فقالوا " افعِلاء"فكما جمعوا ھیّنا على " ھیَْن، ھیَّن"كما قالوا في " شَيَّ

  .ما عدا الاختلاف في المفرد كما لاحظنا ذلك) أفْعِلاء(فوزن الكلمة عند الفرّاء ھي ،  )43(...)عنده) شيّء(لأنَّ أصلھ 

لأنَّھما لم یس قطا م ن " لفَْعَاء –أشَْیاَء "ونحن نمیل إلى ما ذھب إلیھ الخلیل وسیبویھ في تقریر المیزان الصرفي لكلمة    

اء ، ما عدا القلب الذي حصل في الكلمة، حروف الكلمة أيَّ حرف " فإنَّھما ق د اس قطا م ن الكلم ة ، بعكس الأخفش والفرَّ

وكذلك ما ذكره ابن جني في ھذا المجال فھ ذا ، الأساسیة  –واللام كما نعرف من أحرف المیزان الصرفي " لام الكلمة 

لأن ذھا لیس ت بجم ع كسَّ ر " ش یئات"یلزمھ أن یق ول ألآ ترى أنَّھ لا ، كان قول الخلیل ھو الصواب دون قول أبي الحسن
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فم ن " أشَ یَّاء"ك ذلك ج از أن تق ول ، فكما تقول نفُیَ ر ورُھَ یط " نفر ورھط"وإنَّما ھي اسم للجمع ، بمنزلة " شيء"علیھ 

أنَّھ ا : لأنَّھم ا جمیع اً یق ولان، وھ ذا ال ذي یل زم أب ا الحس ن لازم للف رّاء، ھنا قوى ق ول الخلی ل وض عف ق ول أب ي الحس ن

  .)44("أفْعَال"ولا یلزم ذلك الكسائي لأنَّھا عنده " أفْعِلاء"

  الخاتمة

إنّ موضوع الح ذف ال ذي یحص ل ف ي المی زان الص رفي م ن ح ذف : علینا أن نقول –تلخیصاً لمَِا ورد في البحث        

انتش   اراً كبی   راً ف   ي  وھ   ذه المس   ألة منتش   رة، یع   د مس   ألة ف   ي غای   ة الأھمی   ة وتس   تحق الوق   وف علیھ   ا، بع   ض أحرف   ھ

وح اولوا ، إذ لا یكاد یخلو منھا أيُّ موضوع صرفي وقد عالجھا اللغوی ون الق دماء بح ذر كبی ر، الموضوعات الصرفیة 

لننب ھ م ن خ لال ، لنضعھا بین یدي الق ارئ الك ریم، وقد حاولنا  أن نضع أیدینا على عدد منھا، أن یجدوا لھا ما یسوغھا

لم یكن ینطب ق عل ى ك ل ، ام الذي وضعھ القدماء والذي توصلوا إلیھ من خلال استقراء اللغةذلك أنّ الوزن الصرفي الع

وھ  ذا ، الت  ي یحص  ل بینھ  ا التواف  ق وب  ین المی  زان الص  رفي إذ وج  دنا كلم  ات كثی  رة ح  ادت ع  ن ذل  ك المی  زان، الكلم  ات

الكلم  ة ل  و بقی  ت موافق  ة للمی  زان لأنّ ، ب  ل ك  ان مقص  وداً ف  ي الك  لام ، الخ  روج ع  ن المی  زان الص  رفي ل  م یك  ن اعتباط  اً 

والعربیة تكره الكلمات الثقیلة على اللسان لذلك م الوا إل ى تغیی ر أح رف ، الصرفي العام لھا قد تكون ثقیلة على اللسان 

لتك ون الكلم ة خفیف ة عل ى اللس ان وھ ذا التغی ر س یؤدي إل ى تغی ر ف ي المی زان ، الكلمة وفق قواعد معینة سنھّا اللغویون

اس  م "وت  ؤثر اللھج  ات أحیان  اً ف  ي خ  روج المی  زان الص  رفي عمّ  ا ھ  و م  ألوف كم  ا لمس  نا ذل  ك ف  ي ص  یاغة  ،الص  رفي 

  ".مفعول"من الفعل الأجوف ، إذ أدى ذلك إلى حذف بعض أحرف المیزان الصرفي العام " المفعول

ن ھ ذه الاعتب ارات بعی دة ول م تك ، كان وفق اعتبارات معین ة ، والحقیقة إنَّ الحذف الذي یحص في المیزان الصرفي    

إذ ھو تحول متعمد لكي نحصل على كلمة موافقة للذوق العربي السلیم لكي تأخذ الكلمات مجالھ ا ف ي ، عن قواعد اللغة 

وإنّ م ا ذكرن اه یمث ل جانب اً معین اً ، وكما ذكرنا فإنَّ ھذه الظاھرة كبیرة ف ي اللغ ة ، إذ لا یصح الأستغناء عنھا ، الكلام  

  .المقاممنھا لضیق 

  الھوامش

  .4/65) حذف(لسان العرب مادة : ینظر )1(
 .71/ دیوانھ : ینظر )2(
 .3/102البرھان في علوم القرآن  )3(
 .217/ظاھرة التخفیف في النحو العربي : ینظر )4(
 .173/المصدر نفسھ : ینظر )5(
 .146/دلائل الإعجاز  )6(
 .93 – 31/ ظاھرة الحذف في الدرس اللغوي : ینظر )7(
 .39/المصدر نفسھ : ینظر )8(
 .39/ظاھرة الحذف في الدرس اللغوي : رینظ )9(
 .31/المصدر نفسھ : ینظر )10(
 .198 – 3/190: والإتقان في علوم القرآن، 94 – 90/ الإیضاح في علوم البلاغة : ینظر )11(
 .25/ الحذف التركیبي : ینظر )12(
 .2/786مغني اللبیب : ینظر )13(
 .1/174الممتع في التصریف  )14(
 .53 – 4/52الكتاب  )15(
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 .1/88المقتضب  )16(
 .1/130یة شرح الشاف )17(
 .4/101الكتاب  )18(
 ".صون"لسان العرب مادة  )19(
 .4/348الكتاب  )20(
 .3/147وشرح الشافیة ، 288 – 1/287المنصف : وینظر، 1/100المقتضب  )21(
 .4/348الكتاب  )22(
 .3/147شرح الشافیة  )23(
 .2/772التبصرة والتذكرة : وینظر، 4/78الكتاب  )24(
 .355 – 4/354الكتاب  )25(
 .105 – 1/104المقتضب  )26(
 .6/58وشرح المفصل ، 2/776التذكرة التبصرة و: ینظر )27(
 .3/151شرح الشافیة  )28(
 .3/490الكتاب  )29(
 .183/ المھذب في علم التصریف : ینظر )30(
 .2/102المنصف  )31(
 .2/108المصدر نفسھ  )32(
 .4/365الكتاب  )33(
 .2/126المقتضب  )34(
 .2/12المنصف  )35(
 .3/12المصدر نفسھ  )36(
 .28/لیس في كلام العرب : ینظر )37(
 .121/أبنیة الصرف في كتاب سیبویھ  )38(
 .381 – 4/380الكتاب  )39(
 .126/أبنیة الصرف في كتاب سیبویھ  )40(
 .2/94المصدر نفسھ  )41(
 .96 – 2/95المصدر نفسھ  )42(
وذل ك ، وم ا بع دھا 2/94وینظر تفصیل ردّ اب ن جن ي عل ى ھ ذه المس ألة ف ي المنص ف ، 2/96المنصف  )43(

 .لضیق المقام
  .2/101المصدر نفسھ  )44(
  

  المصادر 
  .القرآن الكریم .1
 .بغداد 1965/ 1ط/ الدكتورة خدیجة عبد الرزاق الحدیثي/ یبویھ أبنیة الصرف في كتاب س .2
محم د مت ولي . د: تحقی ق، )ھ ـ  911ت(للحافظ جلال الدین عب د ال رحمن الس یوطي : الإتقان في علوم القرآن .3

 .م2007 –ه 1428، مصر –القاھرة / مكتبة دار التراث/ 1ط/ منصور
مؤسس ة الرس الة للطباع ة والنش ر / 2ط/ بد الحسین الفتل ي تحقیق الدكتور ع/ ابن السراج/ الأصول في النحو .4

 .بیروت/ م 1987/والتوزیع 
تحقی ق الش یخ / لأب ي البرك ات الأنب اري ) البص ریین والك وفیین(الانصاف في مسائل الخلاف ب ین النح ویین  .5

 .القاھرة/  1945/ مطبعة الاستقامة / 1ط/محمد محیي الدین عید الحمید 
 .1971/النجف / مطبعة آداب / الدكتور ھاشم طھ شلاش / ا أوزان الفعل ومعانیھ .6
لج  لال ال  دین محم  د ب  ن عب  د ال  رحمن ب  ن عم  ر المع  روف بالخطی  ب القزوین  ي : الإیض  اح ف  ي عل  وم البلاغ  ة .7

 .م2010/ لبنان  –بیروت / دار الكتب العلمیة /  2ط/ إبراھیم شمس الدین : وضع حواشیھ، )ه739ت(
تحقیق محمد أب و الفض ل ، )ه794ت(، مام بدر الدین محمد بن عبد الله الزركشيللإ: البرھان في علوم القرآن .8

 .مصر –القاھرة / مكتبة دار التراث /  2ط/ إبراھیم 
 .م1982/ دمشق / دار الفكر /  1ط/ تحقیق الدكتور فتحي أحمد مصطفى / للصیمري / التبصرة والتذكرة  .9
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الناشر دار الكات ب العرب ي للطباع ة / قیق محمد كامل بركات تح/ ابن مالك / تسھیل الفوائد وتكمیل المقاصد  .10

 .م1967/ والنشر 
 .م1955/ مطبعة وادي الملوك/  5ط/ الأستاذ محمد الطنطاوي / تصریف الأسماء  .11
الناش ر مكتب ة /  1ط/ نش ر وتعلی ق الأس تاذ محم د عب د الم نعم خف اجي / للھ روي / التلویح في شرح الفص یح  .12

 .م1949/ ر التوحید بدرب الجمامی
/  1ط/ ف ایز ص بحي عب د الس لام زك ي . د/ الحذف التركیبي وعلاقتھُ بالنظم والدلالة بین النظریة والتطبی ق  .13

 .2011/ لبنان / بیروت / دار الكتب العلمیة 
مص ر / مطبع ة الس عادة /  14ط/ تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید / شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك  .14

 .م1964/ 
/ دار الكت ب العلمی ة / تحقی ق محم د ن ور الحس ن وآخ رین / للرضي الاس ترابادي / رح شافیة ابن الحاجب ش .15

 .م1975/ بیروت 
 .بیروت/ عالم الكتب / ابن یعش / شرح المفصل  .16
 .م1996، مصر –القاھرة / الدار المصریة اللبنانیة /  1ط/ أحمد عفیفي : ظاھرة التخفیف في النحو العربي .17
 .م1982، مصر –الإسكندریة / الدار الجامعیة/ طاھر سلیمان حمودة . د: ذف في الدرس اللغويظاھرة الح .18
 .م1983/ بیروت / عالم الكتب /  3ط/ تحقیق عبد السلام ھارون / لسیبویھ / كتاب سیبویھ  .19
 .م1956/ بیروت / دار صادر / ابن منظور / لسان العرب  .20
الدكتور محمد أبو الف تح ش ریف / معجم لغوي –وتحقیق وتعلیق  ترتیب/ لابن خالویھ / لیس في كلام العرب  .21

 .القسم الأول –الناشر مكتبة الشباب / 
/ دار النھضة العربی ة للطباع ة والنش ر /  2ط/ الدكتور عبد العزیز عتیق / المدخل الى علم النحو والصرف  .22

 .م1974
 .م1985/ بیروت / عالم الكتب /  1ط/ تحقیق الدكتور عبد الأمیر الورد / للأخفش / معاني القرآن  .23
م ازن . د: حقق ھ وعل ق علی ھ، )ه761ت(لجمال الدین بن ھش ام الأنص اري : مغني اللبیب عن كتب الأعاریب .24

إی ران / مؤسس ة الص ادق للطباع ة والنش ر /  1ط/ سعید الأفغاني : وراجعھ/ ومحمد علي حمد الله / المبارك 
 .1378، طھران –

 .م1963/ بیروت / عالم الكتب / تحقیق محمد عبد الخالق عضیمة / لمبرد لأبي العباس ا/ المقتضب  .25
منشورات دار الآفاق الجدی دة /  3ط/ تحقیق الدكتور فخر الدین قباوه / لابن عصفور / الممتع في التصریف  .26

 .م1978بیروت / 
ق إب  راھیم تحقی  / ش  رح الإم  ام اب  ن الف  تح عثم  ان ب  ن جن  ي النح  وي لكت  اب التص  ریف للم  ازني / المنص  ف  .27

 .م1954/ مصر / مطبعة البابي الحلبي / مصطفى و عبد الله أمین 
ال دكتور ھاش م ط ھ ش لاش وال دكتور ص لاح الفرطوس ي وال دكتور عب د الجلی ل / المھذب في علم التص ریف  .28

 . م1989/ جامعة بغداد / عبید 
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